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وحذر منهاء والصلاة والسلام على خير الطائعين وإمام المتقين نبنا‎ 
محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين .. اما بعد:‎ 


اي الحيب: 


اعلم وفقك الله أن ا لمعاصي قبيحة العواقب» سيئة المنتهى» وهي 
وات سر غاجلها ضر الها كماقا: 
تفتى اللذاذة مِمَنْ تال صفوقا مِنَ الحرم ويبقى الإنم والعَار 
تبقى عواقب سُوء في مها لا خير في لَذةٍ من بعدها الار 

ا ع اض رر را ن ابه ن افر مه وا 
يشعر بلذةٍ عند اقترافها والقدوم عليهاء ولكنه سرورٌ كاذب ولذة 
زاثفة وا وهية؟ لأنه أغضب خالقه» وبارز ره بالحاربة» 
اول ما لیس له کیٹ بصقو له عیش؟ و کین بدا لد بال؟ 

قال تعالى: لإوْمَن بعص الله وَرَسُوله وَيتَعَدٌ حدودَة يُذخلة تارا 
ا عات ھا ات ا 


۹ 
س 


قال تعال: ومن غص الله رسو فق لصالا ميي) 
[الأعرابة |۴١‏ 


٦‏ إلى متى العصيان؟ 


قال الإمام ابن الحجوزي: 

من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياقا نال خبرها 
ونجا من شرّهاء ومن م ير العواقب غلب عليه الحسء فعاد عليه 
بالألم ما طلب منه السلامة» وبالنصب ما رجا منه الراحة. 

وبيان هذا ق المستقبل يتبين بذكر الماضي» وهو أنك لا تخلو 
أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته» فأين لذة معصيتك؟ وأين 
تعب طاعتك؟ هيهات!. را کا فی لذت ا ت 
حلت ! 

وأزيدك في هذا بيانًا: 

مت ساعة الموت» وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ولا 
اقول کیف تغلب اللذات؟! لأن حلاوة اللذات استحالت 
حط ت مار الاس امار 


أك ملت أن الأ رة 


e a ES 
س‎ e 


ر ° 


eT‏ الها عد ادر رفن اق طول 
الطريق تاهب للسقر. 


إلى مقى العصيان؟ ۷ 


إباك والمعصية 
اعلم أحي الا لسر غ الها راي اع م 
الصبر على ما توجبه المعصية والشهوة فإما: 
وجي ا ق 
وإما أن تقطع لذة أكمل منها. 
وإما أن تضيع وقتًا إضاعته حسرة وندامة. 
وإما أن تثلم عرضًا توقيره أنفع للعبد من ثلمه. 
وإما أن ذهب مالا بقاؤه حير له من ذهابه. 
ا وات ا ا ا ا ا 
وإما أن طرق لوضيع إليك طريقا م يكن يجدها قبل ذلك. 
aN CN o,‏ 
N TY‏ 
ا عد ,كوو 
وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. 
وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. 
قد لا يؤثر الذنب في الحال 
وهنا أمرٌ يغلط فيه كثير من الناس في شأن الذنوب والمعاصي› 
وهو أَمُم إذا لم يروا العقوبة قي الجال ظنوا أَما لن تناهم بعد ذلك» 


۸ إلى متقى العصيان؟ 


حلق كثير وحم غفير؛ لأن العقوبة تأت ولو بعد حين. 

فقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزهد» عن محمد ابن سيرين 
أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إن لأعرف هذا الغم بذنب 

ونظر أحد العبّاد إلى امرأة فتأمّل محاسنهاء فأتى في منامه وقيل 
ل 

عجبت من ذي عقل يقول ف دعائه: «اللهم لا تشمت بي 
اغا ر ت بنفسه کل عدو له».. قیل له: و كيف ذلك؟ 
قال: «یعصی الله فيشمت به ف القيامة كل عدو»! 

ويعكن أن تُعجَّل العقوبة فيشعر بها العاصى من فوره» كما قال 
اة الي :إن الرجل الع الاب في الس فرع وغايته 
مذلته» فمێ رأيت تكديرًا في حال» فتذكر ذنبًا قد وقع منك. 

فقد قال الفضيل بن عياض: إن لأعصى الله فأعرف ذلك قي 
علیه» ومن أحسن في نماره کوفئ ي لیله. 


إلى مقى العصيان؟ ۹ 


المعاصي سبب هلاك الأمم 
حي المسلم الموفق: 


إذا تأمًلنا العقوبات الي عاقب u‏ َ أا 
e‏ لمح ر E,‏ 
من حسَفتا به الأرْض ومهم من أغرق) [النکوت: :+| 

فليس في الدنيا والآحرة شر وداء إلى سببه الذنوب والمعاصي» 
فما الذي أحرج الأبوين من الحنة» دار اللذة والنعيم والبهحة 
والسرور؛ إلى دار الآلم والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أحرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» 
ومسخ ظاهره وباطنه» فجعل صورته أقبح صورة وأبشعها وباطنه 

وما الذي آغرق أهل الأرض كلهم قي زمن نوح عليه السلام 
حن علا الماء فوق رؤوس الجبال؟! 

وما الذي سلط الريح على قوم عادٍ حن ألقتهم موتى على 
وجه الأرض كأنمم أعجاز نخل حاوية» ودمرت ما مرت عليه من 
وزروعهم ودوايهم» حي صاروا عبرة للأمم إلى 

وما الذي أرسل على قوم نمود الصيحة حن قطعت قلويهم من 
أحوافهم وماتوا عن آخرهم؟ 


۱۰ إلى متقى العصيان؟ 


وما الذي رفع قرى اللوطية حي معت الملائكة نبيح كلايمم» 
ثم قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جيعا؟ ثم أتبعهم 
حجارة من السماء أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة مها لم 
ببعید ! 

وما الذي ازا غا قوم شعیب سحاب العذاب اا 
فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه قي البحر» ثم تقلت أرواحهم إلى 

وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 


تدمیرًا؟ 


وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حن هدوا عن 
آخحرهم؟ 

وما الذي سلط على بي إسرائيل قومًا أولي باس شدياٍ فجاسوا 
حلال الديار وقتلوا الرحال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار 
وبوا الأموال؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات» مرَّة بالقتل والسبي 
وخراب البلاد» ومرة بجور الملوك ومرة حسخهم قردة وخنازير؟ 


ل مق العصيان؟ ۱١‏ 


الین ها ما ی 
وما الذي أعاد الكرة علينا حي اغتصب اليهود ديازنا و أموالتا 


ت ج 


ومقدساتناء وأعملوا فينا الذبح والقتل والتنكيل» فأصبحنا أذل أَمةٍ 


ال لتر واا 

عن جبير بن نفير قال: لما فحت قبرص فرق أهلهاء أي خافوا 
وفزعوا» فبكى بعضهم إلى بعض» فرأيت أبا الدرداء حالسًا وحده 
یک ففلت: یا أبا الدرداء ما يبكيك ف يوم أعرٌ الله فيه الإسلام 
وأهله؟ فقال: O TT‏ 
هم أضاعوا أمره» بينما هي أَمّة قاهرة ظاهرة هم الملك» تركوا أمر 
الله فصاروا إلى ما ترى! 

نعم يا أحي: 

ما أهون الخلق على الله عر وجل إن هم أضاعوا أمره؛ ييل 
حالم من الع إلى الذل» ومن الغ إلى الفقر» ومن القوّة والبأس 
والسلطان إلى الضعف والمهانة والاهُزام. 

فاحذر يا أحي من بأس الله وغضبه» وتحول عافيته وفجحااءة 
نقمته» واعلم آن الله لا غير ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم .. قال 
تعالٰی: 

و 


ذلك بان الله لم يك مير نعمَة أنْعَمَهَّا على قوم خٍّ 


۲\ 8 مق العصيان؟ 


وك و 


يغيروا ما بألفسه) [الأنفال: [or‏ 

وقال سبحانه: لين شكرئم لأزيددٌكم وَلِْن كفرم إن عَذابي 
لشديڈ) [إبراهيم: ۷]. 

أصول المعاصى 

قال اللإمام ابن القيم: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها 
ثلانة: 

اق اقل شا 

ت وطاعة الفرة الفضة: 

لقو الكهر ابه 

وهي الشرك والظلم والفواحش» فغاية التعلق بغير الله الشرك» 
وأن يدعى معه إله آحر» وغاية طاعة القوة الغضبية القتل» وغايية 
طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

وهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: لإوَالذِينَ لا يَذعُون 
مع الله لها حر ولا يقلو التفس التي حرم الله إلا بالْحَق وا 
يزرون [الفرقان: 1۸]. 

وهذه الثلائة يدعو بعضها إلى بعض» فالشرك يدعو إلى الظلم 
افا کا ن الا وا حه ضا غ صا 
وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشةء فإن الشرك أظلم الظلي» 
قال تعال: إن الشرّك لَظلّمٌ عظية) [لقمان: .]١١‏ 
والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم؛ فهذه الثلاثة بجر بعضها إلى 


أنواع المعاصي 
وذكر رحه الله: 
إن المعاصي نوعان: 
-١‏ ترك مأمور. ۲- فعل حظور. 
وكلاهما ينقسم باعتبار عله إلى: 
-١‏ ظاهر على الجوارح. ۲- باطن في القلوب. 
وباعتبار متعلقه إلى: 


-١‏ حق الله ۲- حق للخلق. 
تم هذه الذنوب تنقسم ی أربعة أقسام: 
-١‏ ذنوب ملكية: 


وهي أن يتعاطى العبد ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة والكبرياء والجبروت والشرك والقول على الله بغير علم» 
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب. 

۲- ذنوب شيطانية: 

وهي أن يتشبه العبد بالشيطان في الحسد والبغي وال وال 


والخداع والمكر والأمر بالمعاصي والبدع وتحسينهاء وهذا النوع يلي 
لرل ف اة اا آنه دون 


٤‏ 8 مق العصيان؟ 


۳- ذنوب سبعية: 
والعاحزين وإيذاء الناس» وجميع أنواع الظلم والعدوان. 

٤‏ - ذنوب بميمية: 

كالشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفر ج» ومنها يتولد 
الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والنن واملع 
والجزع وغير ذلك» وأكثر ذنوب الخلق من هذا القسم. 

صغائر وکبائر 

ركا س رات وا اماع اسان فل ال وخر 
کبائر ما نون عله کف ع فرغل سیناتکہ) [النساء: 

وقال تعال: يتبون کبائرً الاثم إل 
اللمم) [النجم: .]٣۲‏ 

وقال البي 8: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان» مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر»“ 


وقي الصحيحين عن البي 6 أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هر؟ 


() رواه مسلم. 


إلى مت العصيان؟ ٥‏ 


قال: «الشرك بالله» والسّحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف الحصنات الغافلات الم منات». 

وسال رحل ابن عباس عن الكبائر: سبع هن؟ 

قال: هن إلى السبعمائة أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفارء 
ولا صغيرة مع الإصرار! 

فاتق الله أيها المسلم» eg O‏ ف 
أدمن الصغائر وقع حتمًا في الكبائر. 

ل غد اسلف لا قفر ال م الد نیو لکن اظر ن ن 

قال الإمام ابن القيم: 

وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن مما 
hss Ca E e Es‏ وقد 
يقترن بالصغيرة من قَلة الحياء وعدم المبالاة وترك الحرف 
والاستهانة جا ما يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رتبهاء وهذا 
أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائد على جرد الفعل» 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غیره. 


إلى مق العصيان؟ 


إلى متى العصيان؟! 


قد أحلق الدهرٌ الشبًا 
أو ما بخاف أخُو العا 
يوا ياين موققفا 
بشتغل الفقشى 
أندامَواعيذالرممان 


تان ازل ان قب 


3 


فإلام بشتغل 


ما من ورود الوت بد 
با وا مضل لا بسر 
في لوه والأمرٌ جد 
به وحَادي الموت يحدو 


وترو دايأ اون على فوملا رتفدو 

تال في وب اليم ورذوتة قب ولخد 

والعمر يقصر :كل يوم ثمّفي الآمال مد 
أضرار الذنوب والمعاصى على الفرد 


ار E‏ للذنوب والمعاصي تأثيرًا سلبيًا على القلب»› 
وهذا التأثير يقوى بحسب قوة المعصية والغفلة عن الاستغفار والتوبة 
E a a a E‏ 
ماك عا ن العا ا لن كان قله سا خالا من ك هة 
E‏ 

* إلا مَنْ آئی الله بقلب سَلِیم) [الشعراء: ۸۸» ۸۹]. 


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن البي يل قال: «إن المومن إذا 


ل مق العصيان؟ ۱۷ 


أذنب ذنبًا نكت في قلبه نكتة سودای فإذا تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه ‏ أي أبيض - وإن زاد زادت حت تعلو قلبه» فذلك 
الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران عَلَّى قلوبهم ما 
كاوا يكسبون) [المطففين: .»]١ ٤‏ 

وقد جمع الإمام ابن القيم رحه الله شيا كغررًا في أضرار 
الذنوب والمعاصي حي لم يدع لمن بعده مقالا ف ذلك إلا الأحذ 
عتة والأستفادة منه» .وما ذكره رجه الله من أضرار وغقوبات ها 
يلي: 

-١‏ قلة التوفيق وحفاء الحق على العاصي. 

۲- فساد القلب وظلمته وطمس نوره. 

۳- حرمان العلم وحرمان الرزق بسبب المعصية. 
الناس. 

-٥‏ تعسير أموره وعدم قضاء حاجاته. 

- وهن قالبه وبدنه. 

ا رمان الطاعة و لها 

۸- قصر العمر وموت الفجأة. 

۹٩‏ - التعود على المعاصي وانسلاخ استقباحها من القلب. 


۸ إل مق العصيان؟ 


-١١‏ ومنها أن امعصية تورث الذل ولا بد فن العرً كل العز 
في طاعة الله. 

- ومنها أن العاصي تُفسد العقل وتطفئ نوره. 

-٣‏ ومنها أما تطبع على القلب حى يعمى ويعلوه الصداً و 
الران. 

ا وها أن لاض اتل الد غت هة رسرل اه ي 
فقد لعن 4 كثيرًا من أصحاب المعاصي. 

-٠‏ ومنها حرمان العاصي من دعوة رسول الله يك والملائكة. 

-٠١‏ ومنها التعرّض لأنواع العقوبات يوم القيامة. 

۷- ومن أضرار الذنوب والمعاصي أا أحدث في الأرض 
أنواعًا من الفساد ني المياه والمواء والزروع والثمار والمساكن. 

۸- ومن تأثيرها في الأرض ما يحدث فيها من حسف 
وزلازل ومحق ونقص في الشمار والأمطار والأموال. 

E O TT 

RINE SEAS REE E 

-١‏ ومنها أا أضعف في القلب تعظيم الرّب حل حلاله» 
فيجترئ العبد على المعصية ويهون عليه نظر الله إليه. 


١ک‏ ومن عقر اغا ها دكي سيان اله لده وتر ةه 


إلى متى العصيان؟ ۱۹ 


وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه» وهذا هو الهلاك الذي ليس بعده 
حاة. 

۳- ومن عقوباتهما أا تحرج العبد من دائرة الإإحسان» ومنعه 
من واب الحسينين» وقد يخر ج العبد يما من دائرة المؤمنين كما قال 
البي 5: «لا يز الزاني حين يزن وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين بسرق وهو 


ا 


-٤‏ ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أمْا تزيل النعم ولحل 
النقم. 

-٥‏ ومن عقوباتما المعيشة الضنك قي الدنيا وقي القبر ويي 
الأحرة » قال تعالى: ومن أُعرَض عن ذكري فإن َه مَعِيشة 
ضنكا وكخْشرة يوم الْقيامة أعمى) [طه: .]٠۲٤‏ 

-١‏ ومن عقوباها أا تلقى الرعب و الخوف في القلوب. 
رها تارك واا ودا فمن الفط اتقطعت ,عه ااب ال 
وانصلت ب ا سات ا 

۸- ومن عقوباتهما اما تمحق ب ركة العمر» وبركة الرزق» 
وب ركة العلم» وب ركة العمل» وب ركة الطاعة» وبالجملة أمما تمحق 


(۱) متفق عليه. 


۲٠‏ إلى متى العصيان؟ 


۹- ومن عقوباتا أما تحرئ على العبد ما لم يكن يجترئ 
عليه من أصناف المخلوقات كالشياطين والنفس وعباد الله. 
-٠‏ ومنها أها تزيل النعم الجاضرة وتقطع النعم الواصلة كما 
قیل: و 
إذا كت في نعمؤۉة فارعا 
فن المحاصي زيل التعم 
وحطها بطاعة ربا الماد 
أعجب العجائب 
أعجحب العجائب سرورك بغرورك» وسهوك في هوك عما قد 
حع لات ب خر بصحتك و تنس دنو ا لسقم» وتفرح بعافية فشكت 
غافلا عن قرب الأم» لقد أراك مصر ع غيرك مصرعك» وأقق 
مضجع سواك قبل الممات مضجعك» وقد شغلك تيل لذاتك عن 
ذکر خراب ذاتك! 
كاك م دَسمَع بأحمار من مَصّى 
ولم تر في اللاقين ممايصتع الدهر 
محاها مَجّال الريح بدك والقبرً! 


وکم رایت صاحب منزل ما نزل لحده حی نزل! وكکم 


ل مق العصيان؟ ٧١‏ 


شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل! 
فيا من ي كل لحظة إلى هذا يسري» وفعله فعل من لا يفههم 
ولا يدري! 
وك ام الان وي فرييرة 
ولم تذر من أي المحلين تنزل! 


التوبة قبل الرحيل 
حي الملسلم: 


اقشعرّت الأرض» وأظلمت السماء» وظهر الفساد في البر 
والجر عا كسمت بوق الا رفعج لر ك قلت ارات 
وهزلت الوحوش» وتكدّرت الحياة من فسق الظلمة» وبكى ضوء 
النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا 
الكرام الكاتبون إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات 
والقبائح.. 

هذا وال مر سل عاب قد اعفد غمامه و ودن بليل 
بلاء قد ادهہ ظلامه. 

eT 
دامت التوبة نمكنة وبابما مفتوح وأوبوا إلى الله جميعا أبها‎ 
.]١١ الْمُؤمئون لعلكم لفلحون) [النرر:‎ 

قال البي ل: «لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إلبه من 
أحد كم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه 


8 


وشرابه. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده» فأخذ جخطامها 
ثم قال من شدَّة الفرح: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك".. أخطاً من 
شدة الفر ح» . 
أجناس احرمات 

ا حي المسلم أن العبد لا ew‏ اسم «التائب» حن 

-١‏ الكفر: 

وهو نوعان: اکبر وأصغر» فالأصغر مو حب لاستحقاق الوعيد 
دون الخلود في النار» والأكبر يوجب الخلود في النار» وهو مسة 
أنواع: 

کر کپ 

كفر الشك. 

كفر النفاق . 


وهو نوعان: أكبر وأصغرء فالا کبر لا یغفره الله إلا بالتوبة منه 


(۱) رواه مسلم. 


ل مق العصيان؟ ۳ 


وهو أن يتخذ العبد من دون الله ندا يسويه بالله في الحبة والتعظيم. 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصتع للحلق والحلف بغير 
الله وقول البعض: وسا اء اه وشئت») أو: «مال إلا الله 
وأنت»» أو: «أنا مت وكل على الله وعليك»» وصاحب هذا النوع 
مستحق للوعيد» إلا أنه لا يخرج به عن دائرة الإسلام. 

۳- النفاق: 

وهو نوغان أيضًا: أكبر يوجحب الخلود ف النار ق دركها 
الأسفل وهو أن طهر للمسلمين اماه باه و ادكه و كيه وله 
واليوم الآحر» وهو ق الباطن منسلخ من ذلك کله مكذب به. 

أما النفاق الأصغر فلا يكون صاحبه مكذبًا قي الباطن» كأن 
کلب اديت ويخلف الوعد ويغدر ي العهد» وصاحب هذا 
النوع متعرض للوعيد دون الخلود في جهنم. 

(٤-ه)‏ الفسوق والعصيان. 

)۷-١(‏ الإم والعدوان. 

)٩-۸(‏ الفحشاء والمنكر. 

)٠١(‏ البغي. 

)۱١(‏ القول على الله بلا علم. 

)١۲(‏ اتباع غير سبيل المؤمنين. 


٤‏ 8 مق العصيان؟ 


دمعة ندم 
هي ! 
آنا التي كلما طال عفري زادت دون :آنا التي كلا 
مت ترك طعا رضت ال احری. 
هي ! 
من عذابك اليوم من يستنقذيي؟ وبجحبل من أعتصم إن قطعمت 
حبلك عيْ؟! 
ويلي! 
كلما طال عمري کثرت معاصي ! 
فم أتوب؟ وم أعود؟ 
اما آن لي ان استحي من رٻي؟! 
کم فد رلت فلم أذكرك في زللسي 
ونت يًا ّيدي في القب ذكرني 
لأبككي بككاء الوّالهالحزن 
أسباب سلامة القلب 
أحي الحبيب: 


اعلم أنه لا تتم سلامة القلب مطلقا حي يسلم ممن مسة 
آشياء: 


إلى مت العصيان؟ ۲٥‏ 


-١‏ شرك يناقض التو حيد. 

۲- بدعة تخالف السنة. 

۳- شهوة تخالف الأمر. 

٤‏ - غفلة تناقض الذكر. 

-٥‏ هوی يناقض التو حيد والإحلاص معًا. 

قله الحسة جب الد عن أله , لضع القلب آر ت 
فيختم عليه ويصيبه الخسف والمسخ والنكس والحجاب الذي يحول 
بينه وبين أي تذكر وإنابة. 

-١‏ إحلال الله اراك وتعالى أن يعصي وهو یری ويسمع. 
بحب مطيع. 

۴- مشهد النعمة والإحسانء فإن الكرم لا يقابل من أحسن 
إليه بالإساءة. 

4 مشهت القضب والأفقا فان الرب قال إا ادى العبة 
العبد الضعيف. 

ه- مشهد الفوات» وهو ما يفوته بالمعصية من حير الدنيا 


۲٦‏ ل مق العصيان؟ 


ا الف واف وان ف وة وار اطا 
حلاوة ومسرة وفرحة. 

۷- مشهد العوض» وهو ما وعد الله سبحانه وتعالى من 
تعويض من ترك احارم لاجله. 

۸- مشهد المعية» وهي خير للعبد وأنفع له في دنياه وآحرته 
قال تعالى: للإن الله مَعَ الذين اتقوا والذين هم مُخسئون) 
[النحل: .]١١۸‏ 

۹- مشهد المعاحلة وهو حوف العبد أن يأخحذه الله على غرة. 

٠‏ - مشهد البلاء والعافية» فإن البلاء ف الحقيققة ليس إلا 
الذنوب وعواقبهاء والعافية المطلقة هى الطاعات وعواقبها. 
حي يدرك لذة الظفر والانتصار. 

A E N 
السيغة نفاها حي لا تصير أمان.‎ 

٣‏ - قطع العلائق والأسباب الي تدعوه إلى موافقة الهوى. 

٤‏ - صرف الفكر إلى عجائب آيات الله وهى آياته المتلوة 
وآياته اجلو ة. 

وا و و ا 

CSS RL oe a aS‏ ساعة 
من ساعات الإجابة فيستجيب الله له فيها. 


ل مق العصيان؟ ۷ 


۷- أن يعلم أنه بين حاذبين متضادين» فإما إلى أعلى وإما إلى 
اسقل: 

۸- أن يعمل على تفريغ قلبه وتنقية باطنه من الشرور والاثام 
لأن تفر غ امحل شرط لنزول غيث الرحهة. 

۹- أن يعلم العبد قبح العصية ور ودناءقها وسوء 
و وأن a‏ 2 إل وفيه مصلحته» وما اه 

e E ES 
خضرل اصرف بل لا بد فن أن ايبط الد دل اله فى‎ 

-١‏ الحياء من الله سبحانه» فإن العبد مي علم بنظر الله إليه 
واطلاعه عليه استحيا من ربه أن يتعرّض لمساخحطه. 

- تخوت الله تعال و نخشية غقابة تحجر العد عن معاضية: 

۳- شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها أن تختار 
الأسباب الي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرها»› 
والخلطة بالناس» فإن قوة الداعى إلى المعاصى إنما تنشاً من هذه 
الأمور. 


-٠‏ ثبات شجرة الإيعان في القلب» وهذا هو السبب الجامع 


ا فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة 
إعانه» فكلما كان إمانه أقوى كان صبره على المعاصي أتم» وإذا 
حف الإان ضع الصبر, 

يا صاحب الذنب 


رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 


يا صاحب الذنب» لا تأمنن سوء عاقبته» ولما يبع الذنب هن 
الذنب إذا عملته أعظم. 

د فة اك ن عل ان وغل القمال ,انت غل 

۲- ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانعٌ بك أعظم مر 
الذنب, 

۳- فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. 

٤‏ - حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. 

-٥‏ خوفك من الريح إذا ح ركت ستر بابك وأنت على الذنب 

-٦‏ عدم اضطراب فؤادك من نظر الله إليك وأنت على الذنب 


أعظم من الذنب. 


e ay 
إن كنت مق اتأن ست على الصراط‎ 


راذكر وقوقك خائقا 
إاإل ذل الشقا 
َاجْمَل لققاك وقَاة 


رَاغتَمْ حياك واجتهد 


۹ 


من غير ما قلب سَّليم 
ون حرا بالكرم 
رالاس في أمر عظيم 
راا اي 
في الحشٽر مِن ار ا لموم 
وأنب إلى الرب ارج 


فلم بغفن اللكا ولا لقحب 


الاحتجاج بالقدر على المعاصى 


يحت بعض الناس على معاصيهم بالقدر فيقول: إذا كان الله قد 
قدّر على المعصية قبل أن أحلق» بل قبل خلق السماوات والأرض» 
فکيف بمکن أن أتخلص ما قدّره الله علي؟ و كيف يُعذبي على أمر 


۳٠‏ إلى متى العصيان؟ 


قدّره علی؟ 

وقد أبطل القرآن الكرم حجج هؤلاء وزيف دعاواهم وبين 
تمافها وعدم نفعها لحم يوم القيامة. 

قال فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين: 

الجواب على ذلك أن نقول: 

إذا قيل هذا فقل أيضًا: إن اانسات فاب على فعل الطاعات» 
فكيف ياب عليها وهي مكتوبة عليه ولا بمکن أن ي تخلص من 


الأمر المكتوب عليه؟ وليس من العدل أن تجحعل الققدر حُجة في 
حانب المعاصى ولا تجعله حجَّة في حانب الطاعات. 


وحواب ثان: 

NaS ONDE o 
علې فقال تغال: #إسبة سيول الین أشركوا لو شاء الله ما أشركتا‎ 
وَل آباؤئا ولا حَرَمتا من شَيْء ذلك كدب اين ِن لهم‎ 
ی ذاقوا باسنا قل هل عِند کم من عم فُخرجوة تا إن تيعون‎ 
.]٠١۸ إ القن وَإن اشم إلا تخرصون) [الأنعام:‎ 

مین اله آن لاء تجن بالقدر على سرک کان هم سلف 
کذبوا کتکدیھ واستمروا عله خی ذافوا باس الل ولؤ کات 
حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه» ثم أمر الله نبيه أن يتحدًاهم 
بإقامة البرهان على صحّة حجُتهم» وبين أنه لا حُجّة هم في ذلك. 


إلى متى العصيان؟ ۳١‏ 


أن نقول إن القدر سر مكتومٌ لا يعلمه إلا الله حي يقع» فمن 
أين للعاصي العلم بأن الله كتب عليه المعصية حي يقدم عليها؟ 
a EE O‏ 
بل قدا على اله أن بك غل الما ورل بد اله فة 
کتب لي ان اُطیع؟! 

وجحواب رابع: 

أن نقول إن الله قد فضّل الإنسان ما أعطاه من عقل وفهيء 
ززل عله الكبي ر أرسل إليه الرسل ا 
وأعطاه إرادة وقدرة يستطيع ينما أن يسلك إحدى الطريقين» 
فلماذا يختار هذا العاصي الطريق الضار على الطريق النافع؟ 

أليس هذا العاصي لو أراد سَفْرًّا إلى بلد وكان له طريققان 
أحدهما سهل وآمن والآحر صعب ويف فإنه بالتأكيد سوف 
i GN E Ee REN as‏ 
الله كتب عليه ذلك؟ بل لو سلکه واحتٌ بان الله قد کتبه عليه لعدٌ 
الناس ذلك سفها وجنوئًاء فهكذا أيضًا طريق الخير وطريق الشر 
E CSE E PE N‏ 
بسلوك طريق الشر بحجة أن الله كتبه عليه» ونحن نرى كل إنسان 
فاذر غل كسب العيشة يضرت كل طرق الفخضيلها رلا لس ف 
يته ويدع الكسب احتجاجًا بالقدر. ٠‏ 

إذن فما الفرق بين السعي للدنيا والسعي في طاعة الله؟ 


لاذا تجعل القدر حجة لك على ترك الطاعة ولا عله لك على 


` 


ترك العمل للدنيا؟ 
إن الأمر من الوضوح عكان» ولكنٌ الهوى يعمي ويصم. 


ونرى ألا حجّة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى؛ لأن 
العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى 
قدرها عليه؛ إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره 
لإوما كذري فس مَاذا تكسب غدًا) [لقمان: ]۲١‏ 

فكيف يصح الاحتجاج بحجُة لا ر يعلمها احتج بها حين أقدم 
e e‏ 
لإسية سیول الین اشر کوا لو شاء الله ما اشر کا و آباڙتا ولا 
را ھن کی کلت دب لدی ون کنل کی ادوا با 
قل هل عند كم من عم فخ رجو لا إن ت عون إلا لظن وَإن 
شم إلا تخرصون) [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ونقول للعاصي احتج بالقدر: 

لماذا لم تقدم على الطاضة مقدر ا أن اله خان فد كما لك فا 
لا فرق بينها وبين المعصية ني الجهل بالمقدور قبل صدور الفغعل 
منك؟ 

وهذا لما حبر البي بك الصحابة بأن كل واحدقد كب 
مقعده من الحنة ومقعده من النار» قالوا: أفلا تتكل وندع العمل؟ 
قال: «لا» اعملوا؛ فکل مسر لما خلق له». 


إلى متى العصيان؟ ۳۳ 


ونقول للعاصي احتج بالقدر: 

لو كنت تريد السفر لمكة وكان هما طريقان» أحبرك الصادق 
أحدهما خوف صعب والثاني آمن سهل» فإنك ستسلك الثاني» ولا 
بعكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدّر علي؛ إذ لو فعلت لعدك 
الناس في قسم اجانين. 

ونقول له أيضًا: 

لو عرض عليك وظيفتان: إحداهما ذات مرتب أكثر» فإنك 
سوف تعمل فيها دون الناقصة» فكيف تختار لنفسك في عمل 
الآحرة ما هو الأدن ثم تحت بالقدر؟! 

ونقول له أيضًا: 

ر اتر جج رع ا کک ب 
لعلاحك» وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى 
مرارة الدواء. فلماذا لا تفعل مثل ذلك قي مرض قالبك بالمعاصي؟ 

ونؤمن بن الشر لا بسب إلى الله تعالى لكمال رحمته 
وحكمته» قال البي والش ر ليس الك : 

ال ی فر ا ی د 
وحكمة» وإنما يكون الشر قي مقتضياته لقول الني 5 قي دعاء 
القنوت الذى عليه ال «وقني شر ما قضيت فأضاف الشر 
إلى ما قضاه» ومع هذا فإن الشر في المقتضياتت ليس شرا خالصا 


() رواه مسلم. 


محضًا بل هو شر في محله من وجه» خير من وجه» أو شر في محله 
خير في محل خر فالفساد في الأرض من الجدب والمرض و الفقر 
والخوف شر لکنه خير في محل آخر». 

قال الله تعالى: ظَهر اقساد في البَرّ وَالبّحر بمَا كَسَبَت 
يدي الاس ليذِيقهُم بغض الّدِي عيلوا تلهم زجغوت) [الروم: 

وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزايي؛ 
ففيه قطع اليد وإزهاق النفس» لكنه حير هما من وجو آخر» حيث 
یکر ارد ااا ع ما ن عي لدا رالارة وه 
ا د ا و ق 
ا شاب 


ج 


فوائد ترك الذنوب والمعاصي 
ذكر الإمام ابن القيم رحه الله فوائد كثيرة جليلة لترك الذنوب 
المعاصي منها: 
أولأً- الفوائد التي تحصل للعبد في الدنيا: 
إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه. 
وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا مصالح الدنيا والآخحرة. 
وحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب 
وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر. 
والأمن من مخاوف الفساق والفحار. 


إلى متى العصيان؟ ۳o‏ 


وقلة الهم والغم والحرن. 

وعرٌ النفس عن احتمال الذل. 

وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية 

وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب. 

وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم. 

ENE 

والحلاوة الي يكتسبها وجهه والمهابة الي ثلقى له قي قلوب 
الناس» وانتضارهم وينه له إذا أوذي أو ظلم. 

وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة الي بينه وبين الله. 

E NNE SE E Ne 

وعدم حوفه الموت وصغر الدنيا في قلبه. 

وكبر الآخحرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم 

وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإبمان. 

ودعاء حهملة العرش ومن حوله من الملائكة له. 

وفرح الکاتبین به ودعاؤهم له کل وقت. 

والزيادة في عقله وفهمه وإعانه ومعرفته. 


وحصضول عة الله له و إقبال عله بو فر حة بتو بته 


ثانيًا- الفوائد القى تحصل له بعد موته: 
إذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة» وبأنه لا حوف 
عليه ولا حزن. 


وينتقل من سجن الدنيا وضيقها الى روضة من رياض الجحنة 
ينعم فيها إلى يوم القيامة. 
اا م الا كان الاس ن الخر رارق وهر ق قا 
العرش. 
فإذا انصرفوا من بين يدي الله أذ به ذات اليمين مع أوليائه 
لمتقين وحزبه المفلحين. 
أسباب دفع عقوبات الذنوب والمعاصي 


احي الحبيب: 


من رحمة الله تعالى بعباده أنه م يغلق عليهم باب التوبة» وم 
يسد عليهم طريق الرحعة» بل إنه سبحانه يقبل توبة التائب ودعاء 
الداعي وبكاء الباکي» فهو أرحم بالعبد من أَمّه وأبيه» ولذلك فقد 
وسعت رحته كل شيء» وما على العبد إلا أن يتعرض لمواطن 
الرحمة وأوقات المغفرة. 

وقد تزل بالعبد قدمه» فيقدم على المعصية ويجترئ على الذنب» 
و مع ذلك فإنه ليس حتمًا أن تناله العقوبة وتنزل به النقمة» بل 
حكن أن يدفع الله عنه العقوبة» ويصرف عنه المجحزاء كماقال 


ل 


سبحانه إن الحستات يُذهيْن السيتا ب ات [إهود: <[ 


إلى متى العصيان؟ ۳v‏ 


وقال سبحانه: #إوَهُو الي يَقبّل النَوْبة عن عبَادهِ ويعفو عن 
السيتات وَيعْلم مَا تفعَلون) [الورف °[. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله أن العبد إذا فل 
سيغة فإن عقوبتها تندفع بنحو عشرة أسباب هي: 

ان فوا سن الدنف رة وجا ف ب ا عة 

0 ان د 

۳- أن يعمل حسنات يحو با تلك السيئة. 

-٤‏ أن يدعو له إحوانه المؤمنون ويشفعوا له. 


-٥‏ أن يهدي له إحوانه المؤمنون من ثواب أعماهم ما ينفعه 


-٦‏ أن يشفع فيه نبينا محمد و 

۷- أن يبتليه الله في الدنيا عصائب في نفسه وماله وأولاده 
وأقاربه ومن يحب ونحوه. 

۸- أن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة وهي عصرة القبر 


۹- أن ببتليه في عرصات القيامة من أهواها وشدائدها .ما يكفر 


۳۸ ِل مت العصيان؟ 


يا مغرور بالأمان: 
لعن إبليس وأهبط من منزل الع بترك سجدة واحدة أير اء 
وأحرج آدم من الحنة بلقمة تناوهاء وحجب القاتل عنها بعد أن 
رآها عياتا ملء کف من دم» وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج 
قدر الأنغلة فيما لا يحل» وأمر يإيساع الظهر سياطًا بكلمة قذف أو 
بقطرة من مسكر» وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراههم؛ فلا 
E E O‏ 
عُقبّاها) [الخضة ]| 

دخلت امرأة النار في هرّةء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
يلقي ها بالا يهوي ها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وإن 
الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنةء فإذا كان عند الموت جار في 
الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار» العمر بآخره والعمل 

ومن أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته» ومن أفطر 
قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعًاء ومن أساء في آخر عمره 
لقي ربه بذلك الوحه .. لو قدّمت لقمة وحدتماء ولكن يؤيذك 
الشره. 

كيف الفلاح بين إعان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له 
ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عَيها قي 
سكرته سابحًا في لحة حهله» مستوحشًا من ربه» مستأنسًا بخلقه» 


ل مق العصيان؟ ۳۹ 


ذكر الاس فاكهعه وقرته وذكر الله تحسة وسرت لله مته بز 
یسیر من ظاهره وقابه ویقینه لغیره! 

له كان من لسواك في4بقة 

أنا العبد الذي كسب الذنوب 
اال الى كت اللا 
وصّاتة العام ي أن يوا 
أا القة الذي أضحى حرا 
آتاالة الزي سطرت عليه 


صحاف لم خف فيه ا رفيا 


فا ليان لا أبدي الَا 

آنا الب القرٌط ضَّاعَغمري 
ولمأرْع الل للا الا 

آنا الذ السقيم ممن الخطايا 
وق اقلت ألتيس الطّْا 

آتا الق الخلا عن الاس 
حوواین كل مَعروفٍ لصي 

ا الا الارية فلم اسي 


ٍ 
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وا کے 


٤٠‏ إل مق العصيان؟ 


أتتا آل الق مدت ی 

إليكم فاذفغواءَ عي الخطوب کا 
أتاالقدار کم عاعمدت عهمدا 

وکست عن الوفاء به ۾ گذوبا 
آتا القططْوع فازحمّي ولي 

ويز ملك لي فرج اقرا 
أا الط أرجو منك عفرا 

ومن برجو رضَاك فلن يخا 

ولم أكسب بو إلافوا 
رأخزز أن بع الجني مات 
ووا حُرَاهُ E‏ 

لوم يجعل الولدان شببا 
هر افمادي E‏ في الرابا 

ركان لهم رجيم امس تجيتا 

صلاة تنل الأكروان طا 
قَامَولاي جذبالقفو وازكم 


ل مق العصيان؟ ٤١‏ 


بيدا لم بزل بكو الذأوبً 
وسامح هفوتي راجب دعائي 
ا كلمئزل أدامُا 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل طاعته وكرامته» وأن يصرف 
عنا معصيته وخالفته» وأن يبيض وجوهنا يوم القيامة» وأن بمتعنا 
بالنظر إلى وحهه الكري قي حنات عدن» إنه ولي ذلك والقادر عليه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبیا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


أهم المصادر: 

الجواب الكاقي - ابن القيم 
الفوائد - ابن القيم 

مدار ج السالكين - ابن القيم. 
التبصرة - ابن الجوزي. 
الروض الفائق - الحرفيش. 
ججموع الفتاوى - ابن تيمية. 
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